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المقال الاخير

هاني مسهور

وهل أتاك حديث 
»الشحر«

في تاريخنــا العربي روايات من قصــص المجد الخالدة في 
الذاكــرة حتى وإن تعاقبت القرون عليهــا، فهي حكايات تحمل 
دلالات الأيام المعاصرة. فما صنعه الأســاف ليس لنا أن نتباهى 
به بمقدار أن نــرده في هكذا زمن لمعرفة لماذا نحن نعيش هذه 
الكيمياء التي تصنع أيامنا ونخوض فيهــا واقعنا، ونذهب إلى 

مستقبل الأجيال الآتية.
وعند الذاكرة الحضرمية شيء من أشياء يجب أن تنُبش نبشاً، 
فهــي أصل كل هذا الزمن وما نحن عليــه، ولذلك ها نحن نذهب 
إلى أوائل القرن الســادس عشر، حيث كان البرتغاليون يحاولون 
مدَّ نفوذهم على مناطق التجارة للســيطرة في تنافســهم مع 
الفرنسيين آنذاك، وكان لابد من السيطرة على مدينة عدن لموقعها 
على باب المندب، فتقرر الهجوم عليها وإخضاعها للإمبراطورية 

البرتغالية.
احتدم الصراع في عدن وشــهدت مقاومة شــديدة وكانت 
تســتعين بإمدادات من أهالي مدينة الشحر حاضرة حضرموت 

في تلكم الحقبة الزمنية، والتي كانت خاضعة للنفوذ العثماني.
انهزمت البرتغال في عام 1523 وفشــلت حملتها للسيطرة 
على مدينة عــدن، غير أنهم توجهوا إلى بحملة عســكرية إلى 
الشــحر في محاولة إخضاعهــا ليتمكنوا من الســيطرة على 
كامل الســاحل من ظفار إلى عدن، وهو ما دفعهم لاســتدعاء 
تسع سفن من الهند إلى الشــحر، حيث وصلوا قبالة سواحلها 
ونزلت جحافل الجنود إلى المدينة مبادرين بإطاق النار على كل 
ور والمحات وكل ما  شــخص يصادفونه أمامهم، ويحرقون الدُّ
يمرون عليه، فلقد أبان ذلــك الاجتياح عن الحقد الذي ملأ قلوب 
البرتغاليين والروح الانتقامية التــي غذّتها خيبة تقهقرهم في 

عدن.
لم يجد أهالي »الشحر« من بدّ إلا مواجهة الغزو البرتغالي بما 
يمتلكون من أدوات متاحة كالعصي والسهام والسيوف والدروع، 
وتقدم الناس شخصيات من رجالات الحارات بشجاعة، وتوزعوا 
على أطراف الحــارات ليخوضوا معركة يمكن تشــبيهها اليوم 
بأنها حرب شوارع خاضت فيها المقاومة معارك على مدار ثاثة 
أيام متواصلة لم تســتطع فيها الحملة البرتغالية إنجاز المهمة، 
ما دعا القائــد البرتغالي لرمي المدينة بالنفــط وهي مادة غير 
معروفة عند العرب آنذاك وأطلقوا عليه »سام الكافر«، وقد أشعل 
النار بالبيوت، إلا أن وجهاء المدينة اســتجمعوا قوتهم مدعومين 
بالمقيمين في المدينة من صوماليين وهنود ومليباريين مع دعم 

من أهالي »الريدة« الذين أرفدوا »الشحر« بقوة من الرجال.
عجزت الحملة البرتغالية عن فرض سيطرتها بعدما تكبدت 
خســائرَ في أرواح الجنود أمام استبسال المقاومة »الشحرية«، 
مما عجل بانســحاب القوات الغازيــة وجائها مهزومة ومنها 

بدأت فعلياً نهاية النفوذ البرتغالي على حواضر الخليج العربي.
شــكلت تلكم المعركة في وجدان الحضارمة عاقتهم الأزلية 
مع عدن، ورســمت تاريخهم الســياسي على جغرافية الأرض 
الممتدة من باب المندب، وحتى المهرة، وهي كامل الســاحل الذي 
تتحزم به شــبه جزيرة العرب، ذلك الفصل من التاريخ، يسُتدعى 
في هكذا وقت بكثير من النظر العميق فيما شــكلته من حقيقة 
الدور التاريخي الحضرمي في تشــكيل النمطية السياسية عبر 

العصور.
في المئوية الخامسة لذكرى الشــهداء السبعة الذين تقدموا 
الناس في معركة هزيمة الإمبراطورية البرتغالية نستعيد لحظة 
الوعي ناحية ما يجب فعله عند الزمن المعاصر، حيث تعيش هذه 
الباد مخاضاً عســيراً ناحية عزمها بلوغ الاستقال السياسي 
الثاني في القرن الحادي والعشرين، وهنا ليس مجرد اســتدعاء 
لتاريخ مضى بمقدار ما هــو تأصيل لعقيدة الناس الوطنية منذ 

وقت بعيد وعبر أزمنة تعاقبت اختبرت فيها المعادن.
فالبــاد التي عُرفت يوماً أنها باد اللبــان والبخور ثم تغنى 
بها الناس بألحان شاعرها الأشهر أبوبكر حسين المحضار، هي 
صانعة حقيقة أن شــعباً وارثاً لأمجاد يريد الحرية والاستقال. 
فا تتعجبوا إنْ الزمان اســتدار وتحطمت عند أسوار عدن أحام 
النفوذ الأعجمي في يوم »الســهم الذهبي« الخالد وقد جاء المدد 
مرة أخرى من الباد الحضرمية، فهذه صيرورة التاريخ وحقيقة 

الوجود.

الأســود  طــال  هذا 
بشراء  عــدن  في  المعروف 
والمنتهية  التالفــة  المــواد 
تغليفها  وإعادة  الصاحية 

وتغيير تاريخ الصاحية.
وســبق وأن تم القبض 
قضايا  في  قبــل  من  عليه 
بيع مواد فاسدة وتمكن من 
الخروج من السجن قبل أن 

يحال للنيابة.
عليه  القبض  تم  وأخيراً 
أن ثبت  النيابة بعد  من قبل 
عليه في مستودعاته الغش 
المواد وبيع  وتغيير أغلفــة 
زيوت  وبيع  الفاسدة  المواد 

فاسدة مرطنة.
القضية  هذه  وستكون 
الأيــام  خــال  قضيتنــا 
المتابعة  وســتتم  القادمة، 
إلى أن يقــدم للمحاكمــة 

وينال جزاءه.

صورة وتعليق

حقيقة من يقوم بشراء 
المواد التالفة والمنتهية 

الصلاحية بعدن

الأمناء / خاص :
نجحت السلطة المحلية في محافظة شبوة، 
بقيادة المحافظ عوض بن الوزير العولقي، في 
اســتصدار موافقة على إنشاء محطة كهرباء 

غازية بقدرة توليد 60 ميجا وات.
ويشمل المشروع – الذي جرى توقيع مذكرته 
يوم الأحد -  ربط المحطة مع خطوط الضغط 
لمديريات  والتصريف  النقــل  وخطوط  العالي 

محافظة شبوة في المرحلة الأولى.
وقع على الاتفــاق المهندس مانع بن يمين، 
بن  محمد  وعوض  والطاقــة،  الكهرباء  وزير 

الوزير العولقي محافظ شبوة، وآخرون.
ونصت مذكرة المشروع على إنشــاء محطة 

في  بالغاز  تعمــل 
العقلــة  منطقــة 
بقدرة 60 ميجا وات 
شبكة  إنشــاء  مع 
ضغط عالٍ وخطوط 
وتصريــف  نقــل 
محطة  من  الطاقة 
شبكات  إلى  التوليد 

التوزيع.
تتحمــل  و
المحافظة تكاليف مشروع إنشــاء وتشــغيل 
محطة الكهرباء بالخصــم من حصة إيرادات 

مبيعات النفط الخام وبالآلية المتفق عليها.

الأمناء/ كتب/ معروف سالم بامرحول* 
منذ تعيينــه محافظاً لمحافظــة عَدَنْ عام 
الدكتور  العزيز الأستاذ  2003م، أولى صديقي 
اهتماماً خاصاً ورعاية  الشعيبي  يحيى محمد 
وعناية فائقة ومشــهودة بمجمل الأنشــطة 
- الثقافية، والفنيــة، والإعامية والإبداعية - 
التي تميزت بها عَدَنْ منذ عقود زمنية طويلة، 
وسررتُ وتشرفــتُ بثقته وتكليفه لي وبمعية 
أخــي وزميــلي وصديقي الحبيــب الإعامي 
الأديب والشاعر الكبير المعروف الأستاذ شوقي 
شفيق، والزميلة الإعامية الصحفية أمل عياش 
- حفظهما الله - بتنظيم وإدارة النشــاطات 
أســبوعياً،  الصهاريج  لمنتدى  الفنية  الثقافية 
وتغطيتها في وسائل الإعام - صحافة وإذاعة 
دت وتنوعت فعاليات  وتلفزيون - حيث تعــدَّ

المنتدى وشــهدت حضوراً وتفاعاً ومشاركة 
الأدباء والمثقفــين وإقبالًا جماهيرياً متميزاً لم 
تشــهده المنتديات والمراكز الثقافية بعَدَنْ منذ 
ســنوات، ومن أبرز وأجمــل فعاليات منتدى 
الصهاريج الثقافي والفني احتفالية توقيع أول 
إصدار ثقافي مجموعة قصصية بعنوان )برق 
العزيزة  والصديقة  للزميلــة  الإضاءة(  يتدرب 
الكاتبــة الأديبة القاصة هــدى العطاس "أم 
حنايا" التي شاركتنا بحضورها الفاعل المتميز 

في كل فعاليات منتدى الصهاريج الثقافي.
والصــورة من لقاء تلفزيــوني أجريته مع 
الزميلــة هدى العطاس عــرض في برنامجي 
)مجلة التلفزيون( وأعَدت عرضه في برنامجي 
الصباحي اليومي المباشر في تقرير تلفزيوني 

لاحتفالية، وغاف مجموعتها القصصية.
*صحفي إعامي تلفزيوني

محافظ �شبوة يوقع اتفاق بناء محطة كهرباء بقدرة 60 ميجا وات

من ذاكرة الزمن الذهبي الجميل.. تلفزيون عدن التواهي


